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 ولأسباب لم أعد أتذكرها ،)إنوثة الرجل(عن قبل سنوات إستكتبتني إحدى الات 
 أقلام ما  إلى رؤوس مراجعتي لبعض أوراقي هذه الأيام،وقد جرتني. لم أحقق حينها رغبة الة
  .كنت أريد نشره ولم أفعل

تحام مناطق موصودة وخيل إليّ أن طرح الموضوع لا يخلو من فانتازيا مقنعة برغبة إق
 ذات أوجه قابلة للأخذ تجعل من كل الأمور حقيقية  وأن الرغبة وحدها لاتستعصي النفاذ،

 تمويه، ولكنها إذا كانت جادة، إلا على سبيل الالثابتة فالرغبة وحدها لا تقلب الحقائق والرد،
  .تساعد على إضاءة جوانب من الحقيقة المعتمة أو المغيبة

 تقلب مفاهيم قرارههو فانتازيا لفظية لا أحسبها تصل إلى ) أنوثة الرجل(وموضوع 
ق جوهرية صلدة غير قابلة  ذلك أن الأنوثة وضعية طبيعية قائمة على حقائالأنوثة المعروفة،

  .يمكن إستثمارها إلا من قبل الأنثى نفسها ولا للإعارة،
ه الظواهر أحياناً في  ويمكن أن تلاحظ هذوهي كأية وضعية جوهرية، ذات ظواهر،

ق الداخلي السري فالتو تظل في إطار كوا ظاهرة لا أكثر، ولكنها في هذه الحالة غير الأنثى،
رف وغيرها مما يلحق بصفات  كرقّة الصوت ونعومة الجسد ورومانسية التصللتشبه بالأنثى،

 ذلك أننا لا تجعل من الذكر أنثى بأية حال، ولكنها وثة يمكن أن توجد عند بعض الرجال،الأن
 فالأنوثة وضعية تكوينية مركبة ومعقدة لا يكفي أن يشار هنا إزاء ظواهر  عرضية لا جوهرية،

لة أساسية في تكوين الأنثى؛  وإن كانت هذه العوامل مسأليها بالعوامل البايولوجية وحدها،إ
  .ولكن ما يترتب عليها هو الذي يضفي اللمسة الأخيرة على هذا التكوين



 ويبقى هذا الجسد حاضراً حضوراً باهراً يبدأ التكوين الأنثوي، أول ما يبدأ، بالجسد،
 نثى، إبتداءاً من إكتشاف الفروق الجسدية بين الذكر والأمتطوراً في كل مراحل حياة المرأة،و

مل وما يرافقه من تغيرات  الحظهور الأثداء، العادة الشهرية،: ور الجسد الأنثويومروراً بتط
 إنقطاع ا تجره من زيادة إفرازات معينة، الرضاعة ومجسدية، الغثيان، التوحم، إنتفاخ البطن،

  .إلخ، العادة الشهرية وسن اليأس
 وتتولد عنها عليها حالات نفسية دقيقة وجوهرية،فهذه وغيرها حالات جسدية تنبني 

  .أوضاع إجتماعية متميزة
 فالمرأة في وجودنا من تكوينات  تتوقف عند هذه النقطة التبسيطية،ولكن المسألة لا

الات  وعلينا أن نتعامل معها بما هو أسمى من النظر إلى الحلجمال التي منحتنا الطبيعة إياها،ا
قة  علينا أن نتأمل تلك الطاقة السحرية التي تنشأ بفعل العلاوجية،البايولوجية والفيزيول

 وأن نحسن التعامل معها بإعتبارها كنـزاً من الجمال الذي الوجدانية بين الذكر والأنثى،
  .يضفي على حياتنا معنى الحياة

 فما يصاحب هذه المسيرة الساحرة يست كليلة النظر ولا قليلة المكر،والمرأة بدورها ل
 العبء الأكبر من  وحاملةفوق عند المرأة، فهي أم الكائنات الحية،تهو إحساس قوي بال

 الذي يمنح حياتنا وهجها المستمر، ولكن هذا التفوق  وهي ينبوع الجمالمسؤولية البقاء،
  . نتيجة إدراكها أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال ذكرتفوق مكسور،

 أ علاقتها بالرجل على هذا الأساس، وتنشلوجود،تبدأ ستراتيجية المرأة في اومن هنا 
  .وتبدأ المراوغة بينها وبين الرجل على الشكل الذي يعرفه الرجال والنساء

يحمل  فإذن أين الرجل من كل هذا؟ وكيف يتأتى لنا أن نتحدث عن أنوثته وهو لا
   أي شيء؟الأنوثةمن خصائص 



 وليس  والحياتية والنفسية والإجتماعية،العملية معقدة التركيب بين العوامل البايولوجية
 وهو تشابه لا يمكن أن ى التشابه العرضي في بعض الظواهر،للرجل حصة في أي منها سو

  .يخلق تكويناً متميزاً يصلح للحديث
 ولكنه توق وهمي لأنه  عند بعض الرجال للتشبه بالأنثى،صحيح أن هناك توقاً سرياً

  . وهي الخصائص التكوينية التي ألمحنا إليهامن الأنثى أنثى،لخصائص التي تجعل مجرد من ا
  بعناصر الأنوثة وأحاسيسها كاملة،لا تتمتع) الخنثى(حتى تلك الظاهرة المسماة بـ 

 وطاقة الجمال الفائقة لية النمو الجسدي الطبيعي للأنثى،لأا تفتقر إلى العوامل المرافقة لعم
  .الممنوحة للمرأة

  .ة تكوين راسخ يستعصي على التقليد والمقاربةالأنثى الطبيعي
  

 ويطمعون الآن في مشاركتها حتى في ال الذين سرقوا من المرأة كل شيء،ويا للرج
  !أنوثتها

  
   

  
  
  

 
 
  



  فوز النعيمي.                                                                         د)الجزء الثاني( من الحقوق المغيبة  

   قبل".أمة النص القرآني"لأسلامي منا ا في معالجته لوضع المرأة في عال مازلنا مع  الدآتور محمد شحرور

المفاهيم الأجتماعية على الوقوف في وجه  الأعراف وأمر مهم هو قدرةلى خول في الموضوع لابد من الأشارة إالد

مفيد الذي يكمن في هضم حقوق المرأة تحت سمع وبصر العلماء والفقهاء لاغين الخبر التُبهذا النص الألهي أحياناً و

تعالى فحين يصف  النص القرآني الذي يجب عليهم أن يضعوه نصب أعينهم وضمائرهم، مفردة تضاعيف وحنايا

بأنه ليس وحين يصفه  القرآن بأنه عربي لايعني حصراً أنه باللغة العربية بقدر ما يعني أنه واضحٌ معرّبٌ مبين بليغ،

لى عدم أخذه وفهمه آما نأخذ  الشعر ونفهمه، وحين يصف رسوله الكريم بأنه ليس شاعراً فهو شعراً فهو إنما ينبهنا إ

 بل هو واقعي لا يخرج عن قوانين الوجود المشهود لا في الشكل ولا في المضمون يعني بأنه ليس خيالياً ولا طوباوياً

 إن اختيار المفردات القرآنية الذي اعتمده التنزيل. وعلينا ألآ نتعامل معه آما نتعامل مع مؤلفي المعلقات والأراجيز

تمل التأويل وينفي ح لا ي لكل مفردةحتمية وجود خبر مفيد ويبحث عن المصداقية وينطلق من "الترادف"يرفض 

لايمكن إنكار . ، فالخالق سبحانه لا تعوزه البلاغة آي يأتي بمفردات مختلفة للدلالة على مفهوم واحدالحشوية والزيادة

مون إلآ أن ثمة إعجازا في دقة المض يل،الأعجاز اللغوي في التنزيل فهو موجود وقائم شرحه الكثيرون بالتفص

ثيراً من ذلك الأعجاز اللغوي الشكلي الذي اقتصر المفسرون على التغني به على مدى القرون وواقعيته وفائدته أآبر آ

أشرنا في الحلقة السابقة أن النص القرآني يعتمد العقل . الماضية والذي هو سبب ما نحن فيه من تأخر ومشاآل

   .والأسلام دين العقل والمنطق والمنطق هو الرياضيات، والمنطق،

ولا تأآلوا   أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب،اليتامىوأتوا "يقول تعالى . نأتي إلى التعددية الزوجيةهذا آله بعد 

 فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث اليتامىوإن خفتم ألآ تقسطوا في  أموالهم إلى أموالكم إنه آان حوباً آبيرا،

 ،هذه هي الآية التي يستند اليها 3-2النساء" ذلك أدنى ألآ تعولوا يمانكم،ورباع فإن خفتم ألآ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أ

الملاحظ أن الآية الثانية معطوفة على الأولى بشكل لا لبس . الفقهاء في تجويز زواج الرجل بأربعة عدا مللك اليمين

وهي أداة شرط  ع الآية الثانية،في مطل" إن" آما نلاحظ أن االله سبحانه استعمل باليتاميوإن المعنى فيها محصور  فيه،

 من النساء وإن تحقق الخوف  طاب لكم فانكحوا مااليتامىقساط إلى لأ اتحقق شرط الخوف من إن لم ي: احتمالية أي

 بمعنى آخر أن هذه الآية جاءت لتحل مشكلة اجتماعية إنسانية هي مشكلة اليتامى في حالة الخوف من عدم .فلا

 .ليهم حصراً ولا علاقة لها آما يذهب الفقهاء لا بزوجة مريضة ولا بأُخرى عاقر ولا برغبة في الأنجابإ الأقساط 

وأما فاقد  واليتامى جمع يتيم، واليتيم فاقد الأب أما فاقد ألأم فهو اللطيم،" اليتامى تقسطوا في إن خفتم ألآ: "تعالىيقول 

 الأب الأيتام الذين فقدوا وهؤلاء. وإلآ لأصبح عجياً  موجودة وأرملة،الأبوين فهو العجي، فاليتيم هو فاقد الأب وأمه

والقسط هو البر والصلة ، "التكافل الأجتماعي" اليهم وهو ما يُعرف اليوم بـ معيل الأسرة نحن مأمورون بالأقساط

" والميزان بالقسطوأوفوا الكيل : "قال تعالى. وهو غير العدل الذي يكون بين طرفين والرعاية من طرفٍ إلى طرف،

أي " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل: "لكنه قال وهذا يعني أن يكون طرف الميزان دائماً لمصلحة الشاري،

؟؟ فإن خفنا ألآ نستطيع بحكم الأوضاع الأجتماعية أو غيرها، أن نبرهم ونحسن إليهم. دون ميلٍ إلى جانبٍ دون جانب

لكن قد ينتج عن  .والهدف بر الأيتام والأحسان إليهم الة بالزواج من أُمهاتهم الأرامل،جاء الجواب في الآية بهذه الح

 ،رجال من أصلابهم البأُمهاتهم وبين أولاد لزواجالعدل بين الأيتام الذين يأتي بهم هذا الوضع الجديد عدم التمكن من ا



، أي إقتصروا على الزواج من أرملة واحدة فقط، "وإن خفتم ألآ تعدلوا فواحدة: "ء القول بالآية ليحل هذه المشكلةفجا

التعددية الزوجية إذاً  وضموا أيتامها إلى أولادآم لتستطيعوا أن تعدلوا بينهم جميعاً، وهذا الحل سوف يجنبكم أن تعولوا

 بهم هذه المشكلة هي إهمال الأيتام وانعدام البر آما رأينا في الآيات حلٌ لمشكلة اجتماعية يُخشى من حدوثها،

وقد يقول قائل إن التعددية الزوجية قد مورست في . إن حصلت فلها الحل وإن لم تحصل فبها ونعمت والأحسان اليهم،

 الجواب أن من الطبيعي أن يمارس الناس التعددية في عصر لم تكن فيه ؟مالعصر النبوي وفيما بعده فهل هذا حرا

لا تدخل في باب الحلال والحرام بل في باب المنع والسماح وسبحانه أما التعددية ذاتها فهي  إدارة ولا دور للأيتام،

فانكحوا ما " وعدم الوقوع ويربط جواب الشرط التي يحتمل ما بعدها الوقوع" إن"عبر عن ذلك في الآية بـ الأداة ي

أننا نفهم من الآية  بل "اليتامىوإن خفتم ألآ تقسطوا في "بفعل الشرط وجوباً "  لكم من النساء مثنى وثلاث ورباعطاب

  .لتعددية الزوجيةتنتفى الحاجة  لنفهم منها أننا في ضوء توفر دور الأيتام والرعاية والأحسان اليهم  أآثر من ذلك،

 لجاء باللفظ  واضحاً دون الحاجة إلى قول "النساء اليتيمات" أن االله سبحانه وتعالى لو آان يعني وملخص القول

 اليتامى وهذا ما ندعو اليه لتناول المفردة القرآنية بتدبر بعيداً عن الأجتهادات المزاجية أي أولادهن" يتامى النساء"

  .در إلآ عن ضيق أُفقٍ وقصور فهمالذآورية إذ لا يمكن أن ننسب للحكيم العليم سبحانه مثل هذا الخلط الذي لا يص

  

    محمد  شحرور . د:     الكتاب والقرآن:المصدر



  )...اغتيال البراءة( حقائق و اعترافات حول                          
ي الصريح فالاحق ان تسمى اما بالعرب)... الختان(و بالعربي الفصيح ) الطهارة(يطلق عليها باللهجة المصرية 

، اةحيهي ما زالت زهرة تتفتح للمارس على الفتاة ويف نصف عملية تشويه نفسي وجسدي ت والا آ،)الذبح(

  !؟مسببة جرح يلازمها مدى الحياة انوثتهاتنتهك ادميتها و) موس(اجئ بقطعة لتف

 ديموغرافي جرى لاخر مسح ان الرقم المذآور وفقا. السودان من بين الدول العربيةهذه الافة تنتشر في مصر و

على رأسها  ومناطق الحضريةانتشاره في ال و97%آد ان نسبة الختان تصل الى الذي يؤ و1995في مصر عام

النمو لعل اول تساؤل يقفز الى الاذهان لماذا نجحت الدولة المصرية في خفض معدل ! 90%القاهرة بنسبة 

 اهمية للختان تماثل ما اعطته لتنظيم الاسرة؟ لماذا لم تعط السكاني و لم تنجح في خفض معدلات ختان الاناث؟

لم تدخل الدولة الا بشكل محدود في اي . دولة في قضايا المرأة تمارسها الالاجابة المنطقية هي  نوع من الانتقائية

الختان ليس له عائد .. معرآة حقيقية على الصعيد الاجتماعي الا بالقدر الذي تمليه الاحتياجات الاقتصادية الملحة

ع القيم لم تتخذ الدولة موقفا جذريا لمحاربة هذه الآفة طالما لم تكن هناك حاجة ملحة للتصادم مو ،اقتصادي

  .الاجتماعية و الدينية السائدة التي يعكسها الختان

سمح . انما سعى لتصحيح الطريقة التي يتم بها، ر الصادر من وزارة الصحة الختانات لم يمنع القراياوائل الستين

 هذا لم يزل الضررو! الحلاقين السيدات ومن قبلؤه خارجها حظر اجراباء باجراء الختان في العيادات وللاط

 او محاولة حصرها في شروط )الاخف(آما ثبتت سياسة السماح باجراء النمط ! الممارسةالصحي لهذه النفسي و

  . فشلها في محاربة هذه الآفة،محددة

التنمية ل مؤتمر الامم المتحدة للسكان وخلا1995  و 1994اشتعل النقاش ليتحول الى قضية رأي عام في سنوات

اء عملية ختان وحشية لطفلة  يصور اجراًفيلم CNN  قناةبثت .رأة في بكينالذي اقيم في مصر ومؤتمر الم

 حلول صارمة دون وضع )مسك العصا من الوسط(مرة اخرى صدرت قرارات وزارية اتسمت بسياسة . مصرية

  . مع المؤسسات الدينية- هي في غنى عنها–ايضا تجنبا للدخول في مواجهات ، للقضاء على الظاهرة

القوى المنادية بحقوق المرأة حول اضفاء صبغة ات الاسلامية المحافظة واظرات الساخنة بين التيارلم تنقطع المن

يبدو ان هذه . تب السماوية يحض على ختان الاناثدينية اسلامية على الختان رغم عدم وجود نص في الك

ان الاناث ليس من الاسلام ان ختالازهرالذي افتى  سبق حسمه من آبار علماء الدين والتيارات تريد اثارة ما

 الشيخ عبد الرحمن النجار عام -اتي الشيخ محمد شلتوت في الخمسين-1904رضا عام الشيخ محمد رشيد (

من الثابت ايضا ان ختان الاناث يمارس في مصر باعتباره تقليدا و ليس امرا دينيا ذلك ان ممارسته و )1985

  .حد سواءتنتشر بين المسلمين و المسيحيين على 

الدينية في رحلة مع عضوات احدى الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة الى بعض قرى حملت هذه الخلفية الرسمية و

آانت النساء اللاتي يقتنعن بعدم ختان بناتهن يطلبن تنظيم حلقات توعية لازواجهن . ..مصر لرؤية الظاهرة واقعيا

 رجاليار  آما هو شائع بل هو قرنسائياً اًختان ليس قرار مما يؤآد ان ال،ن على اجراء الختان للبناتومصرلانهم 

ا نفسيا يمس الملاحظة الثانية التي خرجت بها آشفت بعد. له الرجال فان تخلين عنه تصدى ،يترك للنساء القيام به

لذآريات الاليمة عن اذ يزداد ميل الازواج الى معارضة الختان حين تبوح لهم زوجاتهم با ..علاقة الزوج بالزوجة

هو ما يؤآد اهمية آسر حاجز الصمت و. رة بين من لم تبح لهم زوجاتهم و يزداد تاييد الظاه،تجربة ختانهن



ا الالم مثل  سواء لمن تسببوا في هذ،لألمهن من قسوة العملية لذويهنوتشجيع النساء على البوح بادق التفاصيل 

  .الوالدين او للازواج

يوحي ) الطهارة( حتى الاسم المطلق عليها.. ثل المعتقد الوحيد الخاطئ حول هذه الجريمةالبعد الديني لا يم

يقلل من الرغبة الجنسية لان الختان آما هو شائع خطأ ! فالفتاة المختنة هي فتاة طاهرة نقية.. بمضامين اخلاقية

 آما ، على عذريتها قبل الزواج و يحافظبالتالي يضمن المجتمع عدم انزلاقها الى الممارسات الجنسيةللفتاة و

بته الحقائق الطبية هو معتقد آذو.. يضمن عدم انزلاقها الى ممارسات جنسية خارج اطار الرابطة الزوجية

  .بين الشهوة الجنسيةالنفسي ولاقة بين عملية التشويه الجسدي واذ ثبت عدم وجود ع. دراسات علم النفسو

 حيث طلبت منا النساء ،تباط البعد الديني بظاهرة الختان تحت تأثير ارنسبة آبيرة بين سكان هذه القرى ما زالت

بناتهم مما سيردع ايضا السيدات والحلاقين عن التأآيد على رجال الدين في القرى اعلان موقفهم من رفض ختان 

هر بنته آل ما واحد يطلب مني اط(  احدى السيدات التي تجري عمليات الختان ذآرت لي.الممارسةالقيام بهذه 

  .)اقول لهم اسالوا شيخ الجامع اذا وافق انا مستعدة

هي تتلخص في  و،اي عاداتنا او النظافة او العفة) بلدنا سلو(  الختان التي سمعتها تراوحت بيناغلب اسباب

 باعتبار زيادة فرص الزواج امام الفتياتولجنسية الكامنة اثناء الطفولة حماية الفتاة بعد البلوغ من انفلات قدرتها ا

اما متوسط  .الذي تعشن فيهالى المجتمع رغبة الفتيات في الانتماء و ،و احد الشروط المتوقعة في الزوجةالختان ه

  . فقد تراوح بين الثامنة و الثانية عشرالعمليةاعمار الفتيات اللاتي تعرضن لهذه 

التوعية التي تقيمها الجمعيات مجموعة نساء اشتكين لنا من تعنت ازواجهن في الموافقة على حضور حلقات 

 اثناء احدى –) نتعلم و يحاولوا يمنعونانحضر وبيعملوا مشاآل آل ما نروح ورجالتنا مش بتخلينا ( النسائية

انت ست .. عيب عليكي تقولي الكلام ده( ر احدى عضوات الجمعية صارخا بهااللقاءات فوجئت برجل ينه

احنا بياخذونا اطفال مش (دود فعل الفتيات جاءت بتلقائية ر!) هرينيعني عايزه بناتنا يكبروا مش مط.. آبيرة

بعدين نحس بالم فظيع ما يتوصفش بعد ما يفتحوا رجلينا بالعافية وفاهمين حاجة و بعدين ينتهكوا البراءة جوانا 

بعدين و.. رضن لازمة قلبية بسبب الصدمةبعض الفتيات تعيرات منا اغمى عليهن من الصدمة وآثحتى ان 

عن ) نادية( بكل اعجاب سمعت شهادة القروية !) ه رماد من الفرن و ده يزيد الالميعالجوا النزيف و يرشوا علي

سها خافت يمكن  امي يوم عر،مبسوطةختي مش مطهرة و اتجوزت وا(ناتها نتيجة اصرارها على موقفهامعا

 آل آمان حرضت.. ختي متطهرشاتعارآت معايا لاني صممت ان اآانت قلقانة جدا و.. جوزها يتضايق منها

  .)اخواتهم لكن امهاتهم بيتعارآوا معايايطهروا بناتهم وصاحباتي علشان يرفضوا 

 من 97%تحطم حياة ..  موجودة الممارسةالا ان ..اخيرا رغم بعض اللقطات المضيئة المحدودة جدا التي لمستها

  .الممارسةفي تعاملها مع هذه ) المهادنة(و ا) المستكينة(طالما اتبعت الدولة السياسة .. نساء مصر يوميا

   مصر-صحافية عراقية/ لينا مظلوم 
  



من الدستور العراقي وقانون الأحوال الشخصية ) 41(المادة 

 )عهد العراق( والتعديلات التي يقترحها  )188(

                                              

  * فائـزة باباخــان -  كتابات

   

)1 (  

   

 أحـد أكثـر     1959الصادر عام   ) 188(يعد قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم        

، لما له من ميزات إيجابية حققت جانبا مهمـا مـن            وانين تحضرا في الشرق الأوسط    الق

 ـ            ة جوانب تنظيم شؤون الأسرة وحقوق المرأة قياسا لظرفيه الزماني والمكـاني ومقارن

، حيث ضمن للمجتمع العراقي الحد الأوفر مـن الحقـوق           بالقوانين المشابهة في المنطقة   

، وحقق التوافق   ام كل مذهب من المذاهب الإسلامية     حكالإنسانية مما جاء في إجتهادات وأ     

  . قانون مدني موحد لمعظم العراقيينالفقهي بينها برغم تبايناتها في إطار 

وفي الوقت الذي كانت فيه الأسرة العراقية والمرأة على وجه التحديد تتطلع الى مزيد من       

لغاء تعسفي له من قبـل      ، فوجئنا بإ  9/4/2003 تطوير هذا القانون بعد      الحقوق من خلال  

مجلس الحكم الذي تشكل أنذاك مما أثار موجة من السخط والإحتجاجـات والتظـاهرات              

  .المجلس الى التراجع وإلغاء قرارهللتنديد بقرار الإلغاء ما دفع 

من الدستور الذي سـن لاحقـا       ) 41(قبل إستعراض ما جاء في المادة       -ولابد لنا بداية    

 من التعريف بقانون الأحوال الشخـصية وماهيـة         -اقية الجديدة ارة الدولة العر  لتنظيم إد 

  . وبين ما جاء في المادة المذكورةالعلاقة بينه

كم وتنظم شؤون   مجموعة القواعد القانونية التي تح    (رف قانون الأحوال الشخصية بأنه      يع

الأرث، لنفقة بأنواعها، الحضانة،    ، ا الأسرة ومعاملاتها، كالخطبة، الزواج، الطلاق، العدة     

  .)إلخ....التبني، الوصية، الوصايا 

العراقيون أحرار في الإلتـزام     (من الدستورالعراقي الحالي على     ) 41(لقد نصت المادة    

هبهم أو معتقداتهم أو إختياراتهم، ويـنظم ذلـك         بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذا     

  .)بقانون

دد المذاهب والـديانات    دة بتع ويترتب على هذا النص تشريع قوانين أحوال شخصية متعد        

، وهذا ما سيجعلنا أمام عـدة أحكـام         ع ذلك بطبيعة الحال تعدد المحاكم     ، ويتب والمعتقدات



، وهو ما سيقودنا بالتأكيد الى منزلـق ينـذر          ة ومختلفة في كل قضية من القضايا      متباين

بخطرالتمييز الإجتماعي وتكريس الإختلاف بين شرائح المجتمـع بـسبب عـدم إتفـاق      

فالإجتهـادات  . ة إلا ما ورد فيه نص قرآني يحدده       الأحكام في المذاهب الفقهية الإسلامي    

  :ي الآراء والأحكام كثيرة ومختلفة، ونورد هنا بعض الأمثلة على ذلكوالتباينات ف

  :في مسألة التفريق القضائي/ أولا 

 ـ   يرى الفقه الحنفي أن القاضي لا يملك حق التفريق بين            ا كانـت   الزوج والزوجـة مهم

أمـا  ). ن الزوج عنينا أو مجبوبـا أو خـصيا        عندما يكو (الأسباب، مستثنيا من ذلك فقط      

إلخ فـلا    ..التفريق بسبب عدم الإنفاق، أو الغيبة، أو الحبس المؤبد، أوالضرر أو الشقاق           

. )ق بيد من أخذ بالـساق     الطلا(يق الزوجة عملا بالحديث النبوي      يملك القاضي حق تفر   

  . ق بما يملكه من طلقات بحق الزوجةفقط إيقاع الطلاولكن يحق للزوج 

ولم يعط الفقه الإمامي أيضا حق التفريق للزوجة المتضررة أو التي بينها وبين زوجهـا               

) الغيبـة المنقطعـة  (، إلا في حالة واحدة هي تحيل معه إستمرار الحياة الزوجية   شقاق تس 

أن تنتظـر   : ط تعجيزية هـي   ف فيها مصير حياة الزوج من مماته، وبشرو       التي لا يعر  

كون قـد رآه أو سـمع عـن         ، شرط ألا ي   زوجها لأربع سنين تمضي على غيبته     الزوجة  

، ويسقط عنهـا    ا من رفع طلب التفريق الى القضاء      ، حتى يحق للزوجة بعده    أخباره أحد 

ب أو لديها مالا تنفق منه، بل عليها أنتظـار          هذا الحق إذا كانت معالة من قبل أحد الأقار        

 تمـنح     فإن الزوجة بعد أن ترفع أمرها الـى القـضاء           ،أما خلاف ذلك  . الزوجرجوع  

المحكمة نفسها فترة سنتين إضافيتين لغرض البحث عن الزوج للتأكد من غيبتـه وبعـد               

إن كان له وكيل أو     -سل المحكمة الى وكيله أو وليه       إنقضاء هذه الفترة ولم تعثر عليه تر      

يوافق على إيقـاع الطـلاق      اضي لسؤاله عما إذا كان       طالبة منه الحضور أمام الق     -وليا

  .ق بما يملكه من طلقات بحق الزوجةلكن الزوج مقابل ذلك يملك هذا الح. بالزوجة

، كما يحق لهـا      كان للزوجة مالا تنفق منه أم لا       أما الفقه المالكي فقد أجاز التفريق سواء      

قاضي أن يحل محل الزوج     ، ويحق لل   وعدم الإنفاق  طلب التفريق بسبب الضرر والشقاق    

  .لممتنع عن التطليق ويوقع التفريقا

ونلاحظ هنا أن المشرع العراقي قد أخذ برأي هذا الأخير لعدالته ورجاحته عندما نـص               

  . من قانون الأحوال الشخصية النافذ) 40(على ذلك في المادة 

   



دد من البنـات لـم يكـن      عن البنت الواحدة أوع   (لأرث في حالة وفاة الأب أوالأم       ا/ ثانيا

  :)بينهما ذكر

، وبعد أن يحصل أصحاب     ت الواحدة أو البنات جميع الورثة     في الفقه الإمامي تحجب البن    

، ترد عليها أوعليهن أيضا      البنت أو البنات على نصف التركة      الفروض فرضهم وتحصل  

  . تبقى من التركةجميع ما

يأخذن فرضهن فقط والبـاقي يـوزع       أن البنت أو البنات     (في حين جاء في الفقه الحنفي       

  ) .على الورثة من العصبات

ولرجاحة الفقه الإمامي في هذا الخصوص ولأحقية البنات بالتركة من بقية الورثة أخـذ              

  .المشرع العراقي برأيه وهو ما نص عليه أيضا في القانون النافذ 

   

  : إرث الزوجة من العقارات/ ثالثا 

وإن كان لها بنت أو     ( وفاة الزوج وليس للزوجة ولد ذكر        يرى الفقه الإمامي أنه في حال     

تها فقـط مـن المنقـولات أو        ، فهي ترث حص   لا ترث من العقارات عينا أو قيمة      ) بنات

  .المنشآت

، وهذا ما   لتركة عقارا ومنقولا  أما في المذاهب الباقية فللزوجة حصتها الأرثية من جميع ا         

ز بين الرجل والمرأة فـي الحـصول علـى          أخذ به المشرع العراقي في أحكامه ولم يمي       

  . تحقاق الأرثي من المنقول والعقارالإس

   

  : في مسألة الحضانة/ رابعا 

في المذهب الأمامي تنتهي حضانة الأم لوليدها الذكر بعد إنتهاء مـدة الحـضانة وهـي                

  .ة للأنثى فمدة الحضانة سبع سنواتحولين متتاليين أما بالنسب

، والأنثى تسع سنوات مـع      نفي مدة حضانة الذكر بسبع سنوات     حفي حين حدد المذهب ال    

جواز تمديده للذكر الى تسع سنوات وللأنثى إحدى عشر سنة عنـد إقتـضاء مـصلحة                

  .لبقائه في حضانة الأم مدة إضافيةالمحضون 

، بل جعلهـا مرهونـة      د سنا معينة لأنتهاء مدة الحضانة     أما المذهب الشافعي فانه لم يحد     

  .و البنت على إدارة شؤونهمالولد أبقدرة 

، مجيزا للأم تمديد مـدة      أي الفقه الحنفي وهو الرأي الوسط     لذلك أخذ المشرع العراقي بر    

  .مسة عشر ليخير بعدها فيمن يحتضنهحضانتها لولدها حتى يبلغ الخا



   

  : لوصية الواجبةا/ خامسا 

ي الحـصول علـى     يحل وفق المذهب الإمامي أبناء الأبن المتوفي محل أبيهم أو أمهم ف           

  . الجدة بغض النظر عن جنس الأبناء، أوالإرث من تركة الجد

،  جنس الأبن المتوفي ذكـرا أو أنثـى        أما في المذاهب الأخرى فهناك فرق بين أن يكون        

  .حال يكون الأبن المتوفي ذكرا فقطمحددين بذلك حق التوريث للأبناء في 

نه أكثرعـدلا ورجاحـة مـن الآراء       فأخذ المشرع العراقي هنا برأي المذهب الإمامي لأ       

الأخرى آخذا بعين الإعتبار ما فقده الأبناء من حنان الأب أو الأم المتوفين كمـا أنهـم                 

  .رون الأقرب إليهم من بقية الورثةيعتب

   

، إن إختلاف الأحكام نتيجة لتعدد المحاكم طبقـا لتعـدد        ردة آنفا نستخلص من الأمثلة الوا   

، سيخلق تباينا في    من الدستورالجديد ) 41(يق المادة    عند تطب  الأديان والمذاهب والطوائف  

إختلافها والمرأة علـى وجـه      الحقوق وتمييزا إجتماعيا بين أفراد وشرائح المجتمع على         

  . الخصوص

، وأمرأة  ي إرث عقاري تحرم منه إمرأة أخرى      ، إمرأة لها الحق ف    سنجد على سبيل المثال   

نتين وغيرها تمتلك الحق بحضانة تمتد الى تـسع         لا يحق لها حضانة وليدها لأكثر من س       

، متجاهلين في ذلك الأثر الـسلبي الـذي         ر، الى باقي ما أوردناه من إمثلة      سنوات أو أكث  

ضـد المـرأة    ففي الوقت الذي نطالب فيه بنبذ التمييزالإجتمـاعي         . سيتركه هذا التمييز  

  . بين المرأة وأختها المرأة-وهذه المرة-سنخلق تمييزا جديدا 

   

ون الأحـوال   لقد إتضح لنا جليا مما تقدم الجوانب الإنسانية الرفيعة التي إنطوى عليها قان            

، عندما وضع المشرع العراقي نصب عينيه أهمية التوفيق بـين           النافذ) 188(الشخصية  

الإنحياز الى مـذهب معـين دون       المذاهب الإسلامية وعدم الإنجرار وراء التعصب أو        

، الحد الممكن من الحقوق عندما       للأسرة العراقية وللمرأة تحديدا    ، وأهمية أن يضمن   غيره

، لينظمهـا    وأكثرها ملائمة للمجتمع العراقي    أستقى أفضل الأحكام الفقهية تطورا وأعدلها     

، برغم ما لدينا من تحفظـات سـنوردها         حكم أحوال الأسرة العراقية   بنصوص قانونية ت  

     .بصيغة مشروع تعديل للقانون المذكور
   



كما يجدر بنا أن نشير أيضا الى أن قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ كـان أحـد                 

الميزات التحضرية التي تميزنا بها عن معظم دول المنطقة التي أستمدت قوانينهـا مـن               

  ).التتمة في لعدد القادم من مجلة نون(. ذهب إسلامي واحدم

   

****  

  باحـثة قانونـية(*) 
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